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مقد ةج : 


اجات الباهرات. وعلى اله و صحبه دوی اتر والكرامات. 


و ندعل 


فبراد بالتفسير عند علماء اللغة؛ الإبانة والكشف حيث إنه مصدر 
للفعل فسّر بتشديد السينء الذى هو مضاعف فسر بتخفيفها. ومصدر 
اللخقف : الفسر بسكون السين» ومضارعه من باب تصر ولما كان 
التضعيف للتكثبر وليس للتعدية؛ خصه الراغب في مفرداته بإبانه المعقولات 
لكثرتها. 

والغرض منه في كل عصر ومصر بيان هدايات الله تعالى في الأحكام 
التشريعية والأخلاق والآداب الاجتماعية والإنسانية بما يكشف عن 
صلاحبة القرآن أن يكون دستورا للأمم في كل زمان ومكان» وأنه تنزيل 
ممن خلق الأرض والسموات العلاء لا يقدر أحد على الإتيان بمثله» وهو 
المراد بالإعجاز. ويستلزم ذلك أن بستعين المفسر بالحقائق العلمية التى 
هدى الله تعالى إليها الشرء لإظهار المراد في الآيات الكونية» بقدر الطاقة 
التقربة حت نكيم التلان لقرآنية لعلماء الكوختات عل أن القرآن من غضد 
الله تعالى وليس من عند بشرء وأن الرسول َو مرسل به حقا من الله جل 
شأنه. 


# أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


Ar 


ولا ينبغى التحرج من القول؛ الإعجاز العلمي أو التفسير العلميء 
فإن مفهوم ذلك وهو وجود إعجاز غير علمي أو تفسير غير علمي مرفوض 
بداهةء والتسمية بذلك من قبيل مسايرة التطور الدلالى للفظ «علم» الذى 
صار علما بالغلية على إدراك المحسات الخاضعة للتجريب والمشاهدة في 
TE CE‏ 

وقد ثبت ببحث علمى قدم في السبعينات للمناقشة والحكم 
وأجيزنء(١)‏ أن التفسير بهذا المعنى الذى مر وهو «استعانة المفسر 
بالحقائق العلمية.. إلخ لإقامة الدلائل القرانية لعلماء الكونيات على أن 


القرآن من عند الله تعالى» وهو ما يعرف بالإعجاز العلمي - هذا التفسير 
بهذا آلمعنى وفلف العجان: قديم قتم التقسيد المخروق ولكن الخدرقة لم 
يفطن إليه في القديم » ولم يأخذ حظه من الذيوع والانتشار الا في القرن 
الحاضر» وذلك للكم الهائل من المعحارف والحقائق التى أثمرها العلم 
التجريبي» بخلافها في العصور المتقدمة» فكانت متفاوته نسبيا بحسب 
مقدار التقدم وكان استخدامها متفاوتا أيضا. 


وبمقدار ذيوعه وانتشاره في هذا العصر كانت مواقف الرافضين له. 
ومعم تفاوتها ف المناوأة قوة وضعفا لم تنل منه» وذلك لاستناده إلى أمرين 
بدیهیین : 

أولهما : 


المنظور فإذا ورد حديث في القران عن بعض هذه الكائنات فلن يكون إلا 
)۱( النحث شو «اتقسةر القران الكريم والعلوم الحديثة» للمۇّٴلف قدح غ ۹۷٦1‏ للحصول 
على درجه العالمىة «الدكتوراة». 


At 


حا وصدقاء لائة حديث الخالق عمن خلق وعما خلق» قال تعالى مآلا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير#(١)‏ 

أو بتعبیر آحد آساتذتنا :(۲) لا يمكن أن يتعارض الكون المنظور مع 

ثانىهما : أن القرآن الكريم هو الحجة لرسول الله َة على رسالته 
والبينة على صدقه» وهو ف الوقت ذاته؛ كتاب الهداية إلى ما ارتضي الله 
تعالى لنا من الدين والأخلاق والسلوك» أى أنه الدليل والمدلول معا. 
البدهى أن يحمل القرآن أدلة صدقه لجميع الناس في كل زمان ومكان على 
اختلاف ألسنتهم وألوانهم وعلومهم ومعارفهم» لكل صنف ما يناسبه من 
الحجة. 

ودلالة القرآن على نفسه أنه من عند الله تعالى لهؤلاء العلماء هو ما 
بسمى بالإعجاز العلمى» وذلك هو ما أحاول تجليته في هذا البحث» لينطلق 
الملسلمون إلى دعوة الناس في عصر العلم على بينة وبصيرة. كما سأنهج فيه 
نهجا جديدا؛ يبين كيفية الاستفادة من القران وتدبره» وجعله قوة دقع 
للتقدم ف عصر العلح هڏاء كما کان شاته عند أسلافتا ف العصور الأولى» 
فتبوأوا به أرفع الدرجات وسادوا به عالمهم. 

عسی أن نسود كما سادوا ونمحوا من أذهان غير المسلمين أن قراننا 
کتاب عبادة فقطء والله أسأل أن يلهمنى السداد في القول والإصابة في 


)۱( سورة الملك الآية رقم .»١٤«‏ 
(۲) هو فضيلة أستاذنا الشيخ محمد الغزالي قال ذلك في إحدى محاضراته لنا بكلية أصول 
الدين بالقاهرة. 


A 


وجه الدلالة لعلماء الكونيات على أن القرآن 


بوحي من الله تعالی 


لا يخرج العلم المادي والمنطقي كلاهما عن كونهما إدراكا لحقائق 
بعض الأشياء أو النسبة بينهاء وحقائق الأشياء أو النسبة بينها هى ما 
خلق الله تعالى الكائنات عليه منذ خلقت وأنشئت. أو ما سمي في الفكر 
الديني بالسنن الكونية التي خلق الله تعالى الكون عليه. 

والعلم الحديث ليس إلا هدايات إلهية للبشر في القرون الأخيرة لبعض 
هذه الحقائق والعلاقات بين الكائنات» كما أن الفروض والنظريات العلمية 
التى لم تمحصها التجربة لها نظائر في الفكر الديني أيضا؛ فهي ما يطلق 
r irgk‏ اول الففة +الشب القتسيب ك تقر فة الاز سآ القن 
بحتمل أن تكون علة للحكم» ويطرح مالا يصلح للعليةء وتبقى العلة 
الصالحةء وهى التي يقاس عليها عند التعرف على أحكام الحوادث 
المستجدة» ولو طبقت هذه الطريقة على الآيات الكونية لكان للمسلمين في 
العلوم الحديثة شأن آخر أكبر من شأنهم في هذا العصرء وكانوا قد قاموا 
بامتثال أوامر السير والنظر والتدبر الواردة في آكثر من اية. 

فإذا ظهر عند التطبيق لهذه الطريقة اتاق الوضف القرانى على 
الوجه الذي ترتضيه قواعد العربية بوجه عام والقواعد الشرعيه مع 
مكتشفات العلم لحقائق وعلاقات أثبتتها التجارب؛ كان هذا هو الدليل على 
أن القرآن كلام الخالق لتلك الكائنات» وليس من كلام البشر أو أحد من 
الكة: 

وفي تذييل آية سورة الملك بقوله «إوهو اللطيف الخبير إشارة إلى ما 
يمتاز به العلم الإلهى من أنه ينفذ إلى الباطن في جميع الكائنات. 


A٦ 


بظواهرها. 


أما العلم البشري فيتعلق في معظمه بالظاهر كما قال تعالى «إيعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنياي(١)‏ وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن يتعارض 
الوصف القرآنى مع حقيقة أى كائن من الكائنات» انطلاقا من اية سورة 
الملك؛ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» ومقتضى الإيمان بهاء وأنه 
لا بمكن تصور هذا التعارض إل إذا كان بين قرآن وظن أو جهل بظواهر 
الكون» أو كان بين فهم خاطىء للآية القرانية وعلم؛ إلا أن كثيرا من علماء 
الملسلمين أنكروا التفسير العلمي والإعجاز العلمي تخوفا على القران من تغير 
النظريات العلمية»(۲) وهكذا صور لهم الوهم» وما كان ينبغي التخوف 
وهم يقرأون قوله تعالى #ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى 
ورحمة لقوم يؤمنون#.(۳) 

وقوله تعالى ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم 
والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين)(٤)‏ 

وقوله عز وجل لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على کل شىء شهيد.(°) 

فكتاب ديننا مفصل على علم» وفيه آيات للعالمين على صدقه وتنزله 
من عند الله جل شأنه» وهى واضحات الدلالة لأهل العلم عامة ليس فقط 


)١(‏ سورة الروم جزء الآية رقم «۷»ء. 

( جعلنا فصلا خاصا بذلك في رسالتنا للدكتوراة بعنوان «التفسير العلمي في أقوال 
المعارضين» في باب الدراسة النقدية: 

(۳) سورة الأعراف الآية رقم .»٥٠«‏ 

.»۲« سورة الرومح الآية رقم‎ (٤( 

.»0١« سورة فصلت الآية رقم‎ )٥( 


AY 


للعالمين بالألسنة والألوان» بل للجميع على اختلاف تخصصاتهم كما تشير 
إلى ذلك الآبة الأولى من سورة النور طإوأنزلنا فيها ايات بينات لعلكم 
تذكکرون 4 لأن التذكر والاتعاظ لا يكون إلا بالآيات الكونية التى هي 
موجودة قبل الآيات الثشريعية التي لم تغرف إلا ينزول السؤرة فالتذكر 
لا یکین إلا لما کان موجودا ثم نس آي تغوفل غثه. 

وسيظل معطاءا دائما للعلماء في كل عصر مما يدل على أنه الحق كما 
وعد تبارك وتعالى بسين الاستقبال التي ستظل كذلك مهما تقدم العلم إلى 
أن تقوم الساعة يإسنريهم اياتنا في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم آنه 
الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد4 !' 


المنهج المنشود للإفادة 
من الإعجاز العلمي للقران 


کال نعم ادود لگن بشن ا لاا ای يقال : 

وما الفخر بالعظم الرميم وإنما ج فخار الذي يبغي الفخار بنقسه 

والطريق إلى المجد سهل ميسور لمن أراد وصح عزمه وصدقت نيته 
لخصها لنا أحد سادة العرب في القديم في كلمة موجزة آجاب بها عن سؤال 
وجهه إليه لحد المعجبين به والقدرين له حين قال : بم سدت قومك وليس 
عندك ما عندهم من علم أو مال ؟ فرد عليه قائلا؛ لأنني استعملت علمي. 
وتلك إجابة حكيمة. لأن تحقيق التقدم في أي فرع من فروع الحياة حتى 
العلم بوجه عام والعلم المادي الحديث لا يتم إلا باستخدام العلم الذي 


A۸ 


تعلمه الفرد أو الأمة» وهو ما يمتدح به في العلم المادي بأن أصحابه 
یستخدمون ما يسمونه «التکنولوجيا» وما هى عندهم إلا تطبيق نتائج 
العلوخ. 

ومَن لبهي أن حمل العلم دون استخدامه قد ذم في القرآن الكريم 
ومثل لن هذه صفته باقبح مثل کما جاء في قوله تعالی بإمثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين 
كذبوا...4(١)‏ وهذه بعض الأمثلة أسوقها لأضىء بها شعلة على طريق 
التقدم العلمى متخذين من القران الكريم حافزا وهادياء عسى أن نمسك 
بالراية مرة أخرى» وسأحاول إزالة المخاوف والأوهام من أذهان المعحارضين 
تلك التى صورها الوهم أو التكاسال عن البحةث العلمى القرآنى - فيما 
أعطيه Eg‏ وإليكم ما يتحقق به الغرض : ۰ 


(من الإعجاز التاريحي) 


يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم غلبت الروم» في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون» في بضع سنين لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون» بنصر الله ينصر من يشاء وهو العمزيز 
الرحيمء» وعد الله لا يبخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون#.() 

وقبل توضيح فكرتنا التي يغلب على ظني أن علماء المسلمين في عصر 
النهضة بل العامة منهم كانوا ينظرون بها إلى القران الكريم أقول 
للمعارضين لهذا اللون من التفسير وبيان إعجاز القراآن لأهل العلم 


.»٥« سورة الجمعة الآية رقم‎ )١( 


E: سۇرة الروم الآيات و‎ (Y) 


۸۹ 


الحديثء إن قولكم؛ لش القران ¿ الکریم کتاب تاریخ أو فلك أو طب... إلخء 
بل هو كتاب هداية وتشريع؛ قول حق. ان جا امقر به اران 
عن بقية بقىة الكتب السماويةء فقد ترك ما أثبته ثبته الله لكتابه زيادة على ما قالوه 
في قوله تعالى إلقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب» ما كان حدينا 
بفتری ولکن تصدیق الذی بين يديه وتفصیيل کل شيء وهدی ورحمه 
لقوم يؤمنون4.(١)‏ وقد يستغل أعداء دىننا ذلك القول القاصر. ليظل 
الملسملون في مو خرة الأممء ولا يبحتلون مكان القيادة والريادة كما كان 
أسلافهم. 


وأعود لتفسبر آيات سورة الروم الماضية لتوضيح الفكرةء وبيان ما 
ينبغي للمسلمین آن يتدبروه من القران. 


وبالنظر ف الآيات الماضية نجد الله عز وجل يخبرنا فيها بحدث 
تاریخی وهو هزيمة الروم في حربهم مع الفرس» ويعد المؤمنين بأن الروم 
ستهزم الفرس بعد عدد من السنينء ولو كان القران كتاب تاريخ لأخبرنا 
بذلك على هذا النحى : غلبت الروم في سنة كذا في مكان كذا وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون في سنه كذا بعد خمس سنين أو ست أو سبع وهكذا. لأنه 
التاصر نى الحقيقة وول آهل كتابه... 


أو : غلبت الروم - بفتع الغين واللام - في سنة كذا.... وسيغلبون - 

لسناء للمفعول - فى سنة كذا وكذاء لأنه الناصر لمن يشاء وإن كانوا ليسوا 
من أهل كتابه... ولكن الإخبار عن ذلك أتى على هذا النحو من البيان الذي 
بحقق الهداية إلى العقائد الصحيحة - عن الحياة وشؤونها ولا يتصادم مع 
فهم العامة والخاصةء فالألفاظ التي أخبر بها عن الحدثين وتاريخيهما - 
وكانت خالية من الشكل الإعرابى كما نعلم - تعبر عن الحدثين بأي صورة 
E ag a EE,‏ اتتضیارقاة آى آتتسارها فم رمتا ما 


)۱( سورة دوسف عله السلام أية رقم وا 


q٠ 


وقت حدوتهماء فقد دل عليه هذا اللفظ المجمل «في بضع» ليصدقه كل من 


ولو سلك مسلك المؤرخين في اختيار اللفظ العلمي لتحديد تاريخ 
الحدث وقال في خمس سنين أو ست سنين» لتوهم العامي الذي يتلقى 
الخبر بعد سنة أو سنتين من نزول الأآيات به» أن التحديد غير دقيقء لأنه 
لن يفكر عند السماع إلا في الخبر وتاريخه وقت السماع» ويترقب النصر أو 
الهزيمة من ذلك التاريخء دون أن يفكر في وقت نزوله» وستنقص المدة عن 
تلك التى ذكرت ف الآية» قيتوهم خطاً الآية» هذا وتلقى العامة للأخبار من 
عتا لخر اغا اة م فين هيح هناسق الاككاز كا 
العلميةء ويمكنهم معرفة صدقه عند التشكك في صحته. والقرآن الكريم قد 
نزل لهداية العامة والخاصة. ولهذا فقد جاء باللفظ الدال على التاريخ 
مجملا «في بضع سنين» ليكون محل صدق وقبول لكل فرد فمن وصله 
الخبر في حينه» فالبضع يطلق على المدة الحقيقية بين الحدثين ومن وصله 
بعد سنة أو اثنتين» فهو يطلق أيضا على المدة ما بين وصول الخير 
وحدوث النصر أو الهزيمة. وقد نزلت القراءات بالأوجه التى يؤّديها الرسم 
العثمانى» بما يدل على أن القراءات والرسم قد فصلا غلى غلم لإيجاد 
مجال للبحث والنظر اللذين أمرنا بهما في كثير من الآيات» حتى نصل في 
النهاية إلى تطابق الدين والعلم» وإلى دلالات جديدة لأهل العلم على صحة 
الدين. 


(من الإعجاز الفلكي والاحبائي) 


وذلكم مثال اأخر يتصل بعلم الفلك أو الطبيعة الجوية» وقد اخترته 
طريق التقدم العلمى في أنواع من العلوم الحديثة. 


١ 


هذا المثال هو قوله تعالى أو لم ير الذين كفروا أن السموات 
ف كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنونء 
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم 
يهتدون؛ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون)(١)‏ 
و تتداخل موضوعات هذه الآيات كما نرى إذ بدأت الآية الأولى بما يتصل 
وموضوع علم الفلك ثم انتقلت إلى ما يتصل بموضوع علوم الحياة من 
نبات وحيوان» وتحدثت الآية الثانية عما يتصل بموضوع علوم الأرض 
وعادت الآية الثالثة إلى الحديث عما يتصل بعلم الفلك مرة أخرى وهذا 
التداخل مما ينفى آن يكون الحديث عن موضوعات تلك العلوم هو الأصل 
أو المقصود لذاته. لأن المقصد الأصلي هو الهدايات الإيمانيةء أما الحديث 
عن موضوعات تلك العلوم فتابع لتعميق تلك الهدايات وترسيخها في 
القلوب. وذلك مما ينقي بداهة أن يكون الحديث عن الإعجاز العلمي من 
بعض العلماء ناشىء عن اعتقاد أن القرآن كتاب فلك أو طب أو ما شابه 
ذلك» فإن نفى هذه الصفة عن القران مما لا يختلف فيه اثنان. ولو كان 
حديث القرآن الكريم عن هذه الأمور الأربعة؛ - نشأة السموات والأرض. 
أصل المخلوقات الحيةء حركة الأرض» حقيقة السماء - من قبيل الحديث 
العلمى لجاء على أسلوب آخر غير هذا الأسلوب» كأن يقول - متلا - ؛ 
کک شا راخدا عن ساد كا وكا قم اتقصاةا لسبب كنا و إتا قد جغلةا 
اماء اصلا لكل حي» آى جعلتا كل حي لا يحيا إلا بالماء وجعلنا الرواسي 
في الأرض لئلا تتحرك.... الخ. 

لكن الحديث في الآيات جاء على هذا الأسلوب البيانى الذي يحفق 
الهدابة» ولا بقف حجر عثرة أمام الباحث بالمصادرة على ما يطلب إثباتهء 
بل يضعه بأسلوبه هذا أمام عدة اختيارات وفروض ليقوم باختبارهاء 
خی بصل إلى الوصف الذى يصلح علة للظاهرة الكونية فإذا وصل إليه 


)١(‏ سورة الأنبیاء الآیات رقم ۲۰۰ : ۳۲ء. 


۹۲ 


تمسك به وطرح ما عداه» وهذا شأن من یکدافي سبیل الحصول على شيءء 
ولن يكون ما وصل إليه بعد البحث إلا ما يؤكد الإيمان بأن الله تعالى هو 
الحق. وما أنزله على رسوله هو الحق والصدق. 

فابتدا الحديث في الآيات المتعاطفة للاشتراك في الحكم الذي يراد اثباته 
بها؛ بهذا الاستفهام التقريري الذي يؤكد رؤية أو علم الكفار بهذا الأمر 
التحدث عنه» لاحتمال أن تكون «ير» بصرية أو علميةء أما تأكيد أنهم رأوا 
أو علموا ما تتحدث عنه الآية فقد جاء من التعبير بالهمزة والواو اللذين 
بستلزمان مقدرا بينهما تعطف عليه الواو. إذ تقدير الكلام كما يقول علماء 
البيان؛ أعموا ولم يرواء أو : أجهلوا ولم يروا أن السموات والأرض... إلخ. 
والتوبيخ على ترك النظر أو العلم دعوة إلى النظر أو العلم» فما خوف المسلم 
إذن إذا كان الله هو الذي يدعو إلى ذلك بل يوبخ على تركه. 


ثم جيءَ بلفظين كليين جامعين لجميع الأجرام العلوية والسفلية» لأن 
السماء كل ما علا والأرض كل ما سفل عند كل عربي» ولا يتناقض هذا 
الفلكى المبنى على المشاهدة البصرية والعلمية أن بعض الأجرام الفلكيه قد 
تكون سماء بالنسبة إلى غبرهاء وحينئذ تدخل في عداد السموات : 

ثم قال «کانتا رتقا» بمعنی آنهما كانتا ملتصقتين,؛ ويتسع هذا 
لاحتمال أنهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين» فلا يتعمارض 
كانت ملتصقة بشیء آخر - کما سنراه من تفسیر ابن عباس - ففصلهما 
الاحتمالات تعطي الفكر والعلماء مجالا أرحب لانظر ولاختبارهاء حتى 
صل علماء الماديات إلى ما يهديهم إلى الله جل شأنه. 
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یکون ؛ < حعاناه أصلا للحباة كما ف قوله تعان إوالله خلق كل دابة من 
ماء»(١)‏ ويحتمل أيضا - أن يكون ؛ جعلناه أساسا لا ستمرار الحياةء 
والعامة يدركون المعنى في كليهما ويهتدون به إلى الله عز وجل» والخاصة 
س آهل العلم ندرکین أكثر من اء فنراهم بتحذنون عما لستصى 
«سيتوبلازم» ذلك السائل الهلامي الذي بالنواة في أي خلية حيوانية أو 
هذا عن الاحتمال الأول» أما عن الثانى» وهو أهميته لاستمرار الحياة:؛ 
المواد «الكربوهىدراتيه» کالسکر والنشاء ولامتصاص الأملاح من الترية» 
وهو ضرورى لرفع العصارة الغذائية الممتصه من التربة إلى الساق 
والأوراق؛ وتلطيف درجة الحرارة» وكذلك أهمية الماء لاستمرار الحياة 
بالنسبة إلى الإنسان مع اختلاف البنية.(١)‏ 


ولاشك أن الزيادة من هذه المعارف مما يعمق الإيمان والهداية عند 
المؤمنين من العلماءء وياتى بهما عندغير المؤمنين إذا رآوا تطاپق ما 
توصلوا إليه مع إشارات القرآن إليها أو حديثه الصريح عنها. فإذا ما 
انتقلنا إلى قوله سبحانه ف الآية التالية إوجعلنا في الأرض رواسي أن تميد 
بهم).(۳). وموضوعه يتعلق - كما نرى - بجزئية من جزئيات علم الفلك 
وعلوم الأرض ف آن واحد» لوجدنا أنه أيضا ليس على طريقة علماء الفلك أو 
الجيولوجيا في التعبير عن حقائق هذين العلمين. وإنما جاء على هذا 
الأسلوب البيانى العلمي في آن واحد» فبدلا من أن تذكر الجبال بالاسم كما 


. سو رة النور الآية رقح‎ (١) 
TOA ص‎ ( ۷۹071٩ مجلد ۴۳1 للدسهر تی‎ ٤ وانظر محله رساله العلم عدك‎ ۲٤٣۳ العدد‎ 
ط دار مصر للطباعة مع ملاحظة أن نسبة الماء في الجسم البشري تمثل سبعين في‎ ) ۹ 


.ء٠١١ سورة النحل الآية رقم‎ )٣( 


۹٤ 


ف بعض المواضع ذكرت ببعض صفاتهاء وهي «رواسي» بمعنی ثوابت» مع 
تقيید ذلك بكونه ف الأرض» حتى لا يصادم ذلك التفكير في كونها متحركة 
بحركة الأرض أح لاء وحينما علل لحكمة وضعها في الأرض قال #تميد 
بهم وهكذا في الآية الأخرى أن تميد بكم).(١)‏ ويعنينا هنا بدرجهة 
كببرة هذا التعليل أكثر من بيان أن الأرض جعلت قرارا أو مهادا أو فراشا 
أو ذلولا إذ لا يقف أى من ذلك مع الحركة على طرفي نقيض. والمعنى في 
الآيتين كما جرى في كتب التفسير؛ كراهة أن تميد آو لكي لا تميد؛ 
وبالمناسبة لا يصح أن يوصف بالكفر إلا من يكذب هذين التفسيرين بهده 
الحروف» لأنها ألفاظ القرآن» ولم يزيدوا عليها إلا الألفاظ المقدرة 
للتوضيح» أما من ينكر معنى من معانى هذه الألفاظ فلا يكون كافرا لأنه 
ليس منكرا لقرآن» وإنما لفهم فهمه بعض المفسرين من الألفاظ القرانية, 
قول ذلك لأن من علماء المسلمين من قال : إن القائل بحركة الأرض كافرء 
وذلك لأت قشر الليدان بمظلق الحبركة ولي نة تعتى أخثر غير ذلك 
عنده.(۲) مع أن هذا اللفظ قد اختبر في الآية دون ما يماثله في الخفة ويدل 
صراحة على نفي تحرك الأرض وهو؛ أن تحرك بهم أو بكم فإذا كان لفظ 
«تميد» هو المختار فلابد وأن يكون ذلك لإعطاء الحرية لعلماء الفلك لكي 
يبحثوا عن نوع حركة الأرض وكيفيتهاء لأن هذا اللفظ يستعمل في لغه 
العرب بمعنى : تحرك» ففى مختار الصحاح : ماد الشىء تحرك» ويستعمل 
بمعنى : تحرك يمينا وشمالا وأماما وخلفا. ففيه أيضا : مادت الأغصان 
تمابلت. وف القاموس زبادة على ذلك؛ ماد تحرك وزاغ وزكاء وماد السراب : 
اضطرب» وماد الرجل : تبختر.(۳) 


.ء٠١« سورة النحل الآية رقم‎ )١( 

)۲( أنظر المسائل الكافية لابن يوسف الكاف ص E‏ ط حجازی بالقاهرة سنّة 
Al ror‏ 
ma YoY‏ 


۹0 


الصحاح والقاموس 5 الرد ا من EE:‏ وأدلته»› ٤ SS‏ 


فللعلماء أن ببحثوا عن نوع الحركة التى منعت الأرض منها بإرساء 
الجبال فيهاء وقد بحث غير المسلمين ووجدوا أنها الحركة الملضطربة التي 
تھا معانى «ماد» وقد علمنا القرآن الدقة في اختيار الألفاظ في قوله تعالى 
يقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا....4(١)‏ لكننا نود 
الراحة» ونحمل الألفاظ على ظاهرها دون تدبر وبحث عن آسرارها اچ 
والبلاغيةء وقي ذلك مخالقة من وجهين؛ الأول : عدم التدبر الذى كلفنا به ف 
قوله تعالی فلا یتدبرون القران ...¥)( الثانى : إبجاد قفرصة لأعداء 
القرآن للطعن فيه وتقدمهم وتأخر المسلمين. 

الأمر الرابع : حديثه عن السماء في قوله تعالى #وجعنا السماء سقفا 
محفوظاي. 

وإذا كان لفظ السماء من ألفاظ العموم كما علمناء إلا أن الإطار الذي 
بنبغى للعلماء البحث فیه» قد حدد في الآية وهو؛ السماء التي هی سقف 
للمخاطبين» وما الذي حفظت منه» هل هى فضاء الأرض, أى الغلاف 
الهوائى لهاء وقد حفظ من التشتت والانتشار ؟ آم هو الفضاء اللانهائي 
الذى تسبح فيه النجوم والكواكب» وهو بناء لبناته هذه النجوم وكواكبها ؟ 
وحفظه من السقوطء كما في قوله تعالى #ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه.(۳) أو من الانفطار والتشقق حتى يؤذن بقيام الساعة 
وانتهاء الدنيا ؟ كما في قوله تعالى إإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب 


(۱( سوزة الحجرات الآرة VER‏ 
(۲) سورة التساء من الآية رقم .»۸٠١‏ سورة محمد من الأآية رقم «٤»ء.‏ 


(۳( سورة الحج مں الآرة رقم و0( «. 


۹7 


انتشرت). #إذا السماء انشقت)(١)‏ هذا واستعمال اللفظ في الفضاء 
اللانهائي مما جاء به القرآن الكريم في قوله تعالى ل.... كشجرة طيبة 
انلها ثاب وقرعها ق السساءي :۲ 

ويرشح ما ذكرنا من أن الآية توجه العلماء إلى البحث عن هذه 
الأمور تذييل الآية بقوله سبحانه لوهم عن اياتها معرضون4 فايات هذه 
لحك متا اا هى واا اسح القفى اا5 خافن ااج اجا 
والشمس والقمر والنجوم والسحب والرياح والأمطار... إلخ... 


المشاهدة والنظرء أما المعارف الأخرى التى تحتملها اللآية ولا يمسم منها 
نض فهي مسون لهداية عطماء الطييسة الجوياء ولتصيق إيمان اأؤمنية 


(من الإعجاز في الخلق) 


أما موضع الدلالة على ذلك ففى قوله تعالى إولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة في قرار مكينء ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقناالملضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۳(4) 


والهداية التى سيقت الآيات لتحقيقهاء نسبة خلق الإنسان في جميع 
بخلو ذهنه من حقيقة هذه الأطوار؛ تأكيد الخبر بالقسم واللام وقد 


.»١« سورة الانشقاق الآية رقم‎ .»۲ : ٠١ سورة الانفطار الآيتان‎ )١( 


(۳) سورة المؤمنون الآيات .»٠٤ : ٠١١‏ 


۹۷ 


)١(.ةغللا‎ 


رالتو كيد والتكرار عاملان قويان من عوامل تكوين الآراء والمعتقدات 
وإليهما يذهب الزعماء والحكام في خطبهم لإقناع العامة بما يريدون» 
والرأی لا بلبث بالتوكيد والتكرار أن يصبح عادة ثم معتقدا كما يقول 
«چوستاف لوبون» في کتابه روح الاجتماع.(۲) 


لكن ذلك لا يكفي عند غير العرب أو عند علماء الغرب» فالرجل 
العربى الخالص كان يغشى عليه حين يسمع قوله تعالى في الآيتين السابعة 
والثامنة من سورة الطور ۆإن عذاب ربك لواقع ماله من دافعي»› ١‏ کان 
بقول فیما روی حینما يسمع قوله تعالى في الآية الثالثة والعشرين من 
سورة الذاريات إفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون)؛ 

من الذى أغضب الجليل حتى حلف ؟) )٣‏ أمسا المؤمن المتعرب فيحتاج إلى 
دلائل أخرى للهداية ومثله غير المسلم. فكان مجيء الآيات على هذا النحو 
الذى يقدم هذه المعطيات للباحث» ويستطيع الوصول منها وبها إلى أن الله 
هو القائل وهو الخالق لتطابق القول مع الفعل. يقول عز وجل #خلقنا 
الإنسان بأل الجنسية للإثارة والحض على التأكد من ذلك لاختلاف 
الألسنة والألوان مع اتحاد الأصل واتحاد الأطوار التى يمر بها جميع 
المخلوقينء كما يعبر عن الأصل بهذه اللفظة التي توحي بكثرة العمليات 
التي عملت لاستخلاصها واستلالها من الطين فإمن سلالة من طين) 
ولعلها ما أشرنا إليه من قبل في امتصاص النبات بواسطة الماء غذاءه من 
الطبن وتمثيله لهذا الغذاء لتكوين الثمار وغيرها. 


(۱) انظر الاتقان للسیوطي «ص ۲۱۹ : .»۲۲١‏ 


(۲) انظر ص ۷ ,. ۸١٠١ء‏ ترجمة أحمد فتحى زغلول. القران والطبائع النفسية د. العماري 
NINA‏ 


(۲۴) انظر تفسير القرطبي ج۱۷ ص٤٤‏ ط دار إحياء التراث الغربي - بیروت ٩۱۹۸١م.‏ 


۹۸ 


وقد عطف الطور الثانى على الأول بثم التي تفيد التراخي في الزمن - 
ولا تمنع من تخلل بعض الأحداث بين المعطوفين ليوجه العلماء إلى البحث 
عن معرفة ما يتم بين كونه وإسلالة من طين۾ وبين کونه #نطفة يف قرار 
مكين. من التغذي بالنبات وتمثيل الغذاء وتحوله إلى دم» ثم إلى نطفة 
تحتوی عل عشرات الألوف من الحيوانات المنوية» ثم انتقالها إلى القرار 
انکین وهو الرحم لأنها لا تكون أصلا في الطور الثانى هذا إلا إذا اختلطت 

و لقحت بويضة E REESE‏ انقاجا بجعي القران 
m~‏ لإإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج»(١)‏ أي مختلطةء وكذلك إلى 
معرفة وتخصيص الحيوان المنوى الدى ينم به التلقيح من بين عشرات 
الألوف هذه هل يتم بالأقوى والانتخاب الطبيعي أم بالاختيار الإلهي... 
د . : 

وقد جاء التعبير ب «ثم» - أيضا - عند الانتقال إلى الطور الأخير 
يۆفكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر# فبين الاكتساء باللحم 
والخلق الآخر نفخ الروح. وبها صار مغايرا للطور الماضي وصار خلقا اخر 
أرفع رتبة من ذي قبلء ولذا يقولون إنها للترتيب الرتبي هنا. كما جاء 
بهذه التسميات ٠‏ نطفةء قرار مكيبن علقة» مضغة» عظام» وكلها تثير الهمم 
وتحث العزائم للبحث عن عللها. 

وقد بحث علماء الغرب بلا مثيرات للهمم والعزائم من كتاب مقدس 
بنقادون له وتجب طاعته. ولم يجدوا أنسب لتشخيص المسميات في تلك 
المراحل إلا المرادفات لهذه التسميات القرانية في لغاتهم. 

ومن الأمور الهامة جدا اللافتة للنظرء لأنها التعليل الوحيد المقبول 
ودليل الإيمان لمن يريده ببحثه؛ العطف بالفاء في هذه المراحل فإفخلقنا 


العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماي فالعلقة خلية 


.»٠« سورة الإنسان الأية‎ )١( 


۹۹ 


محولة عن سابقتها بالانقسام» لكن تحولها إلى خلايا أعصاب وعضلات 
وعظام بعد ذلك لا يكون بالانقسام» إذن علته خارجة» والعالم المسلم 
يرجم ذلك إلى الله عز وجلء إذ لم يترك العطف بالفاء علة لهذا التحول 
يبحث عنهاء فهي للترتيب والتعقيب الذي هو في حقيقته عدم تخلل حدث 
آخر بين المعطوفين» بغض النظر عن الزمان الفاصل بينهماء بخلاف 
العطف ب«ثم» التي توجه الباحث المسلم إلى وجود علل وأحداث بينهما 
ينبغي أن يبحث عنها. 

ولهذا حينما حاول العلماء من غير المسلمين تعليل هذا التحول في 
الخلايا أرجعه بعضهم إلى البيئةء. كالعالمين «وودورث» ماركيس» مع أن 
ذلك لم يحل المشكلةء بل دار صاحباها في حلقة مفرغة حيث ذكرا أن تميز 
الخلايا يرجم إلى اختلاف بيئاتهاء واختلاف بيئاتها يرجع إلى تميزها. وهذا 
نص قولهم المترجم إلى العربية يؤكد هذا المعنى «إن الأصل الوراني 
لخلايا الجسم المتعددة واحد. فكلها نشأت بطريق الانقسام عن البويضة 
الملقحة... ومن ثم فإن التمييز إلى خلايا الأعصاب والعظام والعضلات» لابد 
أن يكون من أثر البيئة وحدهاء والبيئة التى توجد فيها الخلية من خلايا 
الجنين. غير البيئة التى يوجد فيها الجنين ككل فبيئة الجنين هي الرحم 
بما فيها من غذاء ودفء» وبيئة الخلية الواخدة من ختلاييا الجتين هي 
مجموعة الخلايا المحيطة بهاء وعندما ياخذ بعض الثمي في الظهور تحاط 
الخلية في جزء ما من الجسم بمجموعة من الخلايا تختلف عن مجموعة 
الخلايا التي تحيط بخلية أخرى في جزء آخر من الجسم - وهذا هو 
موضم التناقض في قولهما - ثم قالا : وهكذا تختلف بيئة الخلية في هذا 
الجزء عن بيئة الخلية في ذاك الجزء من الجسم» وينشأ عن اختلاف 
البيئتين تميز هذه الخلية إلى خلية أعصاب مثلاء وتميز تلك إلى خليه عظام 
أو عضلات»(١)‏ وقد فعل مثل ذلك غيرهما من العلماء الأوربيين الذين 


(۱) انظر کتاب «بخوث في تفسير القران - سنورة العلق ص ۸۱ . ۸٢‏ ط دار الحمامي بمصر 
سنة ۱٣٩۱۹ح‏ للمؤلف م جقال الدين عاد 


n 


كانوا يبحثون عن أصل مادى للحياة في الأرض يدرك بالحواس» ولما لم 
بجدوا قالوا : إن أصل الحياة جاء إلى الأرض من كوكب اخرء فزادوا 
المشكلة تعقيدا بإبعادهم مجال بحثهم إلى عالم أخر لا يقع تحت وسائل 
بحتهم و إدراكهم. ۰ 


وما عدم الايمان بعد الوقوف على ايته إلا لأنهم يبحثون بعيدا عن 
الدين لما قد تأصل في نفوسهم من معاداة العلم للدينء ولهم عذرهم حث لم 
يكن دينهم حقا فبلتقي العلم والدين» عند الوقوف على الحد القفاصل بين ما 
هو في مقدور العلم وما ليس من مقدوره. ولقد كان تفكيرهم على هذا النحرو 
الذى يظهر في قول الأستاذ - شيفر - رئيس مجمع تقدم العلوم البريطانى 
سنة ۱۹١١‏ م يقول : على أن قبول مثل هذه المذاهب في وصول الأحياء إلى 
الأرض لا يدنينا من فهم كيفية منشئهاء بل يبعد البحث فيها إلى زاويه من 
زوايا الكون القاصية التي لا يمكن الوصول إليهاء ويضطرنا إلى الاعتراف 
باتا ل فط شيا عن كيفة متا اليا وهو ميلستو الط د 
وبأننا لا نستطيع آن نعلم عن هذا المنشاً شيئا في المستقبل - وهو ما نأمل 
آلا يكون صحيحا - )١(.‏ 


تلك هي النظرة القرانية إلى الكون» توجهنا وتضع أيدينا على مواضع 
الهداية إلى الإيمان من خلال البحث للعلماء فيه ومن خلال السير والنظر 
للاعتبار - لا للذزهة ‏ بالنسبة للعامة. 


- وجه الإافادة من الإعجاز العلمى للسنة - 


لبهم القرآن والمفصلة لمجمله والموضحة لمشكله» ومن أجل هذا كان آسلوبها 


)١(‏ انظر كتاب «العلم والعمران» ص ٠۳١‏ ط المقتطف والمقطم سنة ۱۹۲۸ م. 


* 


أقرب إلى الأسلوب العلمي من أسلوب القرآن» لأنه - أى الأسلوب العلمي - 
هو الذى يحدد المفاهيم الغامضة ويمنع من الالتيباس» ولهذا أملر بعض 
اأصحاب الذبي ية أن يجادلوا خصومهم بالسنةء وقالوا تعليلا لذلك؛ لأن 
القران حال دن وجوه 

ولا كان علم الفلك هو صاحب المكانة الأولى عند العرب» لحاجتهم 
إلبه ف الترحل والانتقال في بيئتهم الصحراوية لذلك قأول ما نختاره هو 
أمثلة من السنة الصحيحة تتصل بموضوعه وحتى لا تكون هناك 
مصادرة على المطلوب قسأرجىء دلالة الحديث إلى النهاية بعد مناقشته 
وبيان وجه إعجازه العلمي. 


ویطالعتا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بشرح النووي عن آبي ذز 
قال : سألت رسول الله كَل عن قول الله تعالى #والشمس تجري لمستفر 


لها قال : مستقرها تحت العرش.(١)‏ 

ولاشك ف أن أبا ذر يسأل عن مكان استقرارها حينما تنتهي الدنيا 
وتقوم الساعة فإن طلوعها في كل يوم مما يشعر بأنها لا تستقر بعد 
الغروب» وقد فهم ذلك من السؤال ومن الإجابة؛ السلف ومنهم الإمام 
مسلم نفسه» بدلالة ذكره لهذا الحديث وما ذكر بعده في باب «بيان الزمن 
الذى لا يقبل فيه الإيمان» وقد ابتدآ أحاديث هذا الباب بحديث أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال: «لا تقوم الساعة حت تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا طلعت من مغربها امن الناس كلهم أجمعون...» الحديثء وبعد أن ذكر 
روايات أخرى بهذا المعني ذكر رواية عن أبي ذر» وهي التي استشكل بها 
بعض العلماء على علماء الفلك ظنا منهم أنها تعارض ما يقولونه» مع أن 
السبب ف التعارض هو الفهم الخاطىء لأسلوب الحديث في شيء ما كان 


)۱( انظر ج۲ صن ٠۹١‏ ط دار إحياء التراث العربي - ببروتء الآية رقم ۴۸ من سورة 
(یس). 


ينبغي الخطأً فيه وهو الفعل الذي عبر به النبى مَيد. فالحديث هو : عن 
E TP N TT E‏ 
الله ورسوله أعلم. قال : إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مسنتقرها تحت 
العرش فتخر ساجدة. فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من 
حيث جئت؛ فترجع فتصبح ظالغة من مطلحهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش فتجر ساجدة.» الحدية إلى أن قال «فيقال لها 
ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح طالعة من مغربهاء فقال 
وسوا الله َة : أتدرون متى ذاكم ؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها له 
تكن امنت من قبل أو كسبت ف إيمانها خيرا» وف رواية أخرى عن أبى ذر؛ 
قال : دخلت المسجد ورسول الله ڳل جالس؛ فلما غابت الشمس قال : يا 
أبا ذر. هل تدري أين تذهب هذه ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم قال 
فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها ارجعى 
من حيث جئت فتطلع من مغربهاء ثم قرا في قراءة عبدالله وذلك مستقر 
لهاء(١)‏ فما يرفع الاشتباه في الحديث هو أن النبي بيه عبر بالفعل 
المضارع الذي يفيد التجدد والحدوث والاستقبال فى موضعينء تتوسطهما 
«حتى» الغائية «تجري حتى تنتهي» فلو كان يريد حدوث ذلك لها في تلك 
الليلةء لجاء التعبير بألفاظ أخرى كأن يقول : أتدرون أين ذهبت... ذهبت 
أو جرت لتسجد, فالنبى 44 في تفسيره للآية لم يخرج عما هو معروف 
بالمشاهدة من آن الشمس لا تغرب وإنما غروبها عند قوم شروق عند 
أخرين» ولم يخرج عما تقضي به اللغة وما جاء في القرآن من أن جميع 
الكائنات تشجد لله عز وجل سجود تعظيم» وليس السجود الشرعي الذي 
نسجده في الصلاة بوضع الجبهة على الأرض» وقد وضحت ذلك قراءة 
شاذة. وهي إن كانت لا يتغيد بها لأنها ليست متواترة إلا أنها يحت بها ف 


(۱) انظر صحیيح مسلم بشرح النووي ج۲ ص٤۱۹‏ : ۱١۹١‏ ط دار إحياء التراث العربي - 
لر ت. 


Ei 
ا‎ 


بيان المعنى لأنها وضعت تفسيراء فإن كان سمع من النبي 4 فهو تفسير 
بالسنةء وإن كان التفسير من الصحابي ف فهو أعلم باللغة منا. هذه القراءة 
هي ٳوالشمس تجري لا مستقر لها أي في الدنيا أما قراءتنا «لمستقر لها» 
آي ف الآخرة. كما أن الشمس لا تخرج عن كونها تحت العرش» فالكرسي 
الذي هو كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش وسع السموات والأرض بنص 
القرآن الكريم #إوسع كرسيه السموات والأرض#(١)‏ ولهذا فالأحاديث 
وإن كانت تفسبرا لكنها لم تخرج عن المعطيات العلمية في الفاظهاء ويتفق 
مع هذه النظرة العلمية للشمس قوله ية حين كسفت في يوم وفاة ابنه 
ابراهيم عليه السلام» وظن بعض الأصحاب وجود علاقة بين الحدثين؛ 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته... الحديث.() فهو توجيه إلى التعرف على الأسباب العلمية 
للخسوف والكسوف لأنهما من علامات أن الله هو المسير للشمس والقمر 


وأنهما مسخران نامرد وتقددرة. 


وذلکم مثال آخر يحرص فيه الرسول َو على تحقيق الهدق الأول 
للقرآن وهو الهداية للإيمان الخالص. يقول َة فيما رواه ابن عباس قال : 
مطر الناس على عهد النبي ية فقال النبي َة «أصبح من الناس شاكر 
ومنهم كافر. قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
وكذا. قال فنزلت هذه الآية «إفلا أقسم بمواقع النجوم» حتى بلغ 
يإوتجعلون رزقکم آنكم تکذبون#.(۲) 


قبل أن تنزل الآيةء فالحديث إذن لم يقل تفسيرا للآيةء ولأنها تبين آيضا : 


.)٠٠١( سورة البقرة آية الكرسي رقم‎ )١( 


(۳) صحیح مسلم يشرح النووي چک e‏ 


۱۰٤ 


أن الكفر إنما هو كفر النعمة المقابل للشكر وليس المقابل للإيمانء ولي هذه 
توجيه من طرف خفي إلى جواز نسبة الشىء إلى السبب العادي مع اعتقاد 
ان الله هى الفاعل الحقيقيء #نسبة الرزق إليه سبحناشة في بعض آينات 
القرآن» ونسبته إلى الإنسان في اية منه وهي قوله تعالى #وعلى المولود له 
رزقهن وکسی تهون 0(4) فل لم يكن اللأئراء قاقر ما ولو بالباشرة لكات 
نسبة المطر إليها كفرا حقيقيا يناقض عقد الإيمان. وهكذا لم يقف الحديث 
مو الآخر اق وجه البحت الطمي؛ ولم يكن نج غثرة في طررقه: 


وذلك مثال آخر من السنة يتعلق بخلق الجنين في بطن أمه ذلك الذى 
ورد في المثال الثالث من أمثلة القرآن الكريم» وأذكر روايتين للإمام مسلم 
رجح النووى وبعض العلماء - قبل تطور علم الأجنة إلى صورتةه المذهلة في 
العصر الحاضر - الرواية التي تتعارض معه كما يرى أحد الباحثين» ورجح 
الباحث نفسه الرواية الأخرى لأنها أقرب إلى ما يقضي به علم الأجنة في 
العصر الحاضرء ويتعذر الجمع بين الروايتين في نظر الباحث.() 


الرواية الأولى هى رواية الإمام مسلم عن عبدالله بن مسعود - قال : 
حدثنا رسول الله َة وهو الصادق المصدوق «إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك 
مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات» 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد...» الحديث. 


والرواية الثانية عن ابن مسعود - من طريق أخرى قال «... أتعجب 
من ذلك فإنى سمعت رسول الله ية يقول : إذا مر بالنطفة ثنتان 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم (۲۳۳). 
)۲( انظر : نحوث ف تقسر سورة العلق « ص ۷۹ » تاليف :م جمال الدين عباد. ط القاهرة. 


٥ 


) ) ١(ثيدحلا‎ 


هذه هي الأطوار التي يمر بها الجنين في الحديثين. والسنة كالقران في 
أن كليهما ليس كتاب فلك أو طب أو غير ذلك ولكنهما كتابا هداية ي المقام 
الأول جاءا بأسلوب بيانى يحمي الحقيقة العلمية ولا يرفضهاء بل يشير 
إليها ويحث عليها. 


والأطوار في علم الأجنة هي كالاتى : 


الطور الأول ويبداً بتلقيح البويضة إلى تمام التعلق بجدار الرحم 


والغوص فيه ويستغرق ثلاثة أسابيع. 


ويبداً الطور الثانى ببداية الأسبوع الرابع تقريباء وينتهي بتنهايه 
ابرا خافن ونتف لضفل ق هذه الرحلة بالتمى السريخ: والتنين الذي 
تتکون به جميع الأجهزة والأعضاء الأساسية للجسم وتتضح به الملامح 
الرثيسية اللشكل الخارجي: 

والطور الثالث : يمتد من نهاية الأسبوع الثامن إلى المولد» ويتمير 
الحمل فى هذه الفترة بسرعة النمو المذهلةء أكثر مما تتميز به بخلق الأعضاء 
والأجهزة المختلفة. ويقول معرب هذه الأطوار عن كتبها الأوربية : 

على أن هذه التقسيمات لا تعنى بحال أن كل مرحلة قائمة بذاتها 
متفصلة عن الأخرى؛ إذ أن هذه المراحل يتصل بعضها ببعض ويؤدي 
بعضھا إلى بعض.(۲) 


)١(‏ انظر : صحیح مسلم بشرح النووى 1 صر ۲۹۰ : ۹۲ . ط دار إخاء التراث لوقي 


دارویت. 


۸1٦۹ص انظر : سحوٿث ف تقسر سورة العلق‎ (Y) 


۱۰٦ 


| 
| 


إذن هذه التحديدات تقريبية في علم الاجنه ذاته» وهو مصوع 
لازي الظفى الاي بشم الفط لمكي الزات ٠لا‏ اجان إل رة ندا 
يؤآخذ عليه الأسلوب الأدبى الذي عليه القران والسنة من عدم التحديد 
الت غو اوا أن يوج إل اسوب الللي لان الارب 
الأدبى ليس هذا من شأنه» ويكفيه لإثبات كونه من عند الله عز وجل أو 
من کلاہ رسوله الكريم» ألا يجافي الحقيقة العلمية. 


بتخارضان فعا. كما لا يعارضان هذا الذى يذكره العلم مما نقلناه أنفا. 


فالحديث الأول يخبر عن الأطوار بنهاياتها التى يتميز بها كل طور 
ل راي الغين ويجمع بينها باداة الغطف «ثم التي تشدير إلى طول الزن في 
الطور الواحد وكثرة الأحداث فيه ولا يخرج الحمل عن صفاته الكامله عند 
الظور التالى بل تكون هناك صفات مشتركة في الطورين: فطور العلقة 
مكرك جذ ال مي جير اغ 01و ا له ا الى 
الاتصال بجدار الرحم بالحبل لري 


للستت الق الى جل فس الان به لتقن بر زين الجن 
فيه اختيار للمدة التي يتيز تصون الجنين قيها العين وإن كانت بدابة 
تيون الجن 3 الأسبرع؟ واي ا بون عام ااتجهة امه ي ف آنه 
ك ا هى جذكرى ق دة ۷ يكين تفم عن جع الك اتات 
الأخرى» كما هو مشاهد من الصور التي تدرس تي كتب الأحياء. 


والحد الفاصل بين ما هو من مقدور العلم وما ليس من مقدوره؛ هو 
نفخ الروح الذي يكون به الجنين خلقا أخر كما يقول القران الكريم, 
وبالروح يعتبر بشرا سوياء وكتابة رزقه وأجله» فهذا مما لا يوصل إليه 
علم الهندسة الوراثيةء وإن تقدم إلى الدرجة التي آدخلت على الملحدين 
منهم الغرور فأصبحو يذكرون آن في الإمكان العلمي التوصل إلى مخلوق 
حَسب الطلب» وما ذلك بممكن لأن الروح والرزق والأجل» كل ذلك خارج 


مناط الإعجان. 


هذا ولا يخفي على أحد ما في هدي الرسول ميو في علاجات الأدواء 
بأنواع من الأدوية. وبالتوجيه إلى طرق الوقاية من بعضهاء مما أفردت له 
أبواب في كتب الحديث الصحيحة كالبخارى ومسلم وغىرهماء ولنأخذ مثالا 
أو مثالين نستدل بهما على غبرهما في هذا الموضوع. 


الأول يتعلق بما يسمى الحجر الصحي في هذه العصورء فإن عذوه 
من مفاخرها فإن العصر الأول للإسلام هو الأولى بالفخرء إذ كان الرسول 
اة هى أول داع إليه» مع تنبيهه إلى وجه الهداية الإيمانيةء وأن الإصابة 
بالأمراض خاضعة لمشيئة الله سبحانه» وهذا فيما رواه الإمام مسلم عن 
أسامه بن زيد قال : قال رسول الله َة «الطاعون رجز أو عذاب آرسل 
على بنی إسرائیل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدمو 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا قرارا منه. وقال أبو النضر لا 
یخرجکم إلا فرار منه».(۱) 

وفي الروايتين كما نرى توجيه إلى الاحتياطات الكاملة لمواجهة هذا 
امرض بمنم الدخول إلى مواطن الإصابة أو الخروج منهاء حتى إذا تأكدنا 
من خلو بعض الموجودين بمكان المرض منه؛ أخرجناهم للفرار من انتقال 
امرض إليهم كما يدل على ذلك قول أبى النضر» ولا يصادم هذا ما يقضي 
به العلم اليوم من انتقال الأمراض بطرق مختلفة من المرضى إلى الأصحاء. 

وقد ارتبطت هذه الأحاديث بأحاديث أخرى في الطيرة والتشاؤم 
تأكيدا على الهداية الإيمانية في أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطاك 
لم يكن ليصيبك تنفيذا لمشيئة الله تعالى وإرادته. 


(۱) صحیح مسلم بشرح:النووي ج٤۱‏ ص٤ .۲٠‏ 


۰۸ 


mM |‏ سض قتے E n‏ ص ا ay‏ جڪ ج م ___ e‏ ا ا ا 


رسول الله َة قال : لا عدوى ولا طبرة ولا صفر ولا هامة.(١)‏ 


وأضاف أبو هريرة قي أحاديث أخرى ما يصحح الفهم لتلك الرواية 
باضافته إلى النبى ية «لا يورد الممرض على المصح».(۲) فإن جملة «لا 
عدوی٠‏ من حیت ھی گام لاد فيها من تند ومست إلچنه كما يشول 
النحاة والمسند هنا رقو خر «لا» يكثر حذقه عند الحجازيين وزنجب عند 
التميميين»(۳) ولهذا فلابد» من تقدير المحذوف عند بيان المعنى حتى 
يتضح» ولابد من تقديره بما يتفق والروايات الأخرى. كالتي فيها تلك 
الإضافة من أبى هريرةء أو التي فيها «وقر من المجزوم فرارك من 
الاه ارلا كان التفتيي المج لتقف ا عير رة تاها 
ونفى التأثبر بالذات لا بنفى الوجود» وهذا مناط الهداية إلى العقيدة 
الصحيحة والإعجاز العلمي في وقت واحد. 


و دشر ف هذا المقام إشارة عابرة إت حدبٹث وفوع الذياب ف اللإناعء 


وهذه الإشارة هي طرح هذا التساؤل على من يتشدقون بذلك؛ هل 
عرف العلم الكلمة الأخبرة في هذا الموضوع أو غيره حتى ينفى صحة ذلك 
لواب سان لفان اظح الم اة ۷١‏ انفكا والقرل ا تهت - 
تعمقتا في العلم أدركنا مدى الجهل الذى كتا فيه... إلى أن قال : فالعلم 
يحاول أن يعرف المزيد دائماء ولكن هناك احساس بأنه لا يتقدم كثبرا لأن 
حجم الأشياء التي لا نفهمها يتضخم هو الآخر تدريجيا. 
(۱) صحیخ مسلم بشرح التووی ج٤٠‏ صض۱۳٠.‏ 
(۲) ضحیح ملم بشرح آلنووی ج٤‏ اض .۴٣٣‏ 
(۲) انظر البحر المحيط لأبي حيان جا ص٣٦٤ ٤١٤‏ ط الرياض. 
ز6 وة مسلم > كان ق وف ققيت رخال مجقة قارسل ل الي كفا ق يعات 


۰۹ 


وقول «روجر بيكون» إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع 
أن تقرف كل شىء عن حقيقة ذبابه واحدة وخواصها فضلا عن أن يعرف 

فان قال : قد عرق العلم الكلمة الأخيرة في هذه المسئاة بعدنها بعد 
«أنشتبن»»› «بیكین» وأنه لیس قي أحد حناحنها شقا ' 

نقول له : أبحثت هذه المسألة من تاحية علم النفس وتأثبر العقيدة 
العضوية إلى أمراض عضوية» وتشفي من بعض الأمراض العضوية عن 
طريق تقوية جهاز المناعة. بإفرازاتها غير القضوية التي تنتشر في الدم 


مباشرة؟ 


أستطيع أن أقول إن هذه الناحية من البحث لا تزال بكرا» وستظل 
بكرا حتی يقوم باحث مسلم غيور على دينه ومحب لرسوله ببحتها 
وتضدة رسولنا كلق هذه السا ايضا كما حدق ي غرهاء اما غير 
المسلمين فلا يعينهم بحث ذلك» بل يودون البقاء لتلك الشبهة لعدائهم 
للإسلام ورسولة وقد يطل لثا بحك هقد الشالة سا تراه من العلاج 
بالرقي الشرعية تلك التي بغير تعليل علمي إلى الآن والبعض ينكرهاء مع 
أنها واقع مجرب إلى الآن. 


هذا ومن قراءاتى المتواضعة عن الغدد الصماء» قوي لدى هذا 
الإحساس بأن هناك صلة ما بين عمل تلك الغدد الذي تحكمه العقيدة 
التقسيةء وبين الشقاءء وإن كنت لا أستظيم البرهنة على ذلك لعدم 
التخصص,. ولكني أقنع بها في الدعوة إلى الله عز وجل بعض العقول التي 
لا تصدق إلا بماله تعليل علمي. 


)١(‏ انظر كتابنا «هداية القرآن الكريم وإعجازه ف آية الكرسي ص٤۲ ٠٠‏ ط دار التوفيق 
النموذجدهة بالازهر kx‏ ۲ 


E 


«الإاعجاز العلمى للقران والسنة من الناحبة النظرية» 


أخرت - عن عمد - الحديث عن هذا الموضوع» مع أنه يذكر عند كثير 
من الباحثين أولا؛ النظرية ثم التطبيق» حتى لا يظن بنا تغليب العاطفه 
الدينيةء - وإن كان ذلك مما يمدح به - وأننا ممن يلوي النصوص لتدل 
على مدعاه فبعد الحديث عن التاحية التطبيقية يصبح من السهل تعقل 
الأدلة النظرية ودخولها من السمع إلى القلب بلا اذن أو استئذان. 


وآقول : لا يختلف اثنان في أن القران ¿ الكريم هو معجزة الرسول ية 
لابتناء نبوته عليه» وهو في الوقت ذاته دستور الهداية إلى الله عز وجل 
وإلى ما يصلح البشر جميعا في دنياهم وأخراهم» وفي ذلك قوله تعالى #قل يا 
ايها التاس إتى رسول الله إليكم جميعا:..).(١)‏ وما أرسللناك إلا كنافة 
للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون#»(۲) #قل أي شيء أكبر 
شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلى هذا القران لأنذركم به ومن 
بلغ...۳(»4) إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الثور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد4ي»(٤)‏ #ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل 
إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط العزيز الحميد4»(°) ولا يخفي 
6 هده ا09ت من الناة عل خىم رتالف ك إل جمجح البشي ليره 
الناس جميعا بالقران من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمات الجهل 
إلى تور العلم وان الظلماء اكثر القاس إدراكا لكون القرآن من غتد الله تعالى 


.ء٠١۸١ سورة الأعراف الآية رقم‎ )١( 
.»۲۸۰ سورة سبأ الآية رقم‎ )۲( 
.»١٩« سورة الأنعام الاَية رقم‎ )۲( 
.»٠«١ سورة إبراهيم الآية رقم‎ )٤( 
.»1« سورة سبأ الآية رقم‎ )( 


١ 


وأحقدة الرساله وصدق الرسول. بل هناك ما هر أصرح ٤‏ الدلالة على ذلك 
کقوله تعالى وبل هو ابات نات في صدور الذين آوتوا العلم وما يجحند 
بأباتنا إلا الظالمون).(١)‏ إومن الناس من يجادل في الله بغير علم وا 
هدی ولا کتاب منذېر 4 (۲) فذكر الهدى والكتاب المذير مع العلم نقید أنه 
العلم المادى» ويقيد ذلك أيضا قوله تعالى #ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين#»(١)‏ 
فالمشار إالىه خلق السموات والأرض واختلاف الألسنة والألوان. كما بفيده 
قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 
وهن الناس والدواب والأنعام مختاف ألواته كذلك إنما بخشى الله من 
عباده العلماء إن الله عزيز غفور#(٤)‏ هذا وف قضر الخشية عل العلماء 
وهو جميع «عليم» آى المبالع قي العلم إشارة إلى أنه كلما ازداد العالم علما 
بالكون وظواهره مما ذكر في الأيتين ازدادت خشتته لله تعالى» وكانه الذي 
نخشی دون غبره» وهو ما يفيده القصر الادعائي. وهكذا القران الكريم في 
دعوته وف حديثه عن الأمور الكونية؛ حين يعرض لأآية كونية لي معمرض 
من معارض الهداية يتحدث عنها حديث المحيط بعلوم الكون الخبير 
بأسرار السموات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية في البر والبحر أو 
في النجوم والكواكب. والسحب والماء والإنسان والحيوان والنبات 
والجماد بأسلوب بيانى يدل على أنه خالق اللغة - أيضا - وخالق جميح 
الكائنات. 


ويكفينا في تشجيع النبي بَا لتعلم العلوم الكونية قوله صلوات الله 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية رقم :»٤۹۰‏ 
(۲) سورة الحج الآية رقم «۸». 
)( سورة الروم الأبة رقم «۲۲». 
(٤(‏ سور فاطر الآیتان رقم ۰۲۷۰ ٠١۸‏ 
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وسلامه عليه «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(١)‏ وتركهم يتصرفون بها في 


معايشهي لأنها من هدي اللته تحال لهم. وقي مظهر التحقيق لحكة 
استخلافهم في الأرض. أما قوله ية «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 
انر مكنا و دا6 فا شرا به کا اقول ابن کر ف یره 2 آي آلا 
نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى الحساب هذا فضلا عن أن الإخبار عن ذلك 
لا يستلزم النهي عن تعلم الكتابة والحساب لتباين الخبر والنهي لفظا 
ومعنى كما يقول ابن العربي في مثل هذا الموضع. والله تبارك وتعالى أعلم 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأله ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إنه 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووى ج۱۹ ص۱۱۸ ط داز إحناء التراتث العربي - بيروت. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب قول النبي لا نكتب ولا 


IY 


أهم المراجع 


۲ _ الاإتقان ف علوم القرآن للسيوطى ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

۴ - تفسبر القرآن الكريم والعلوم الحديثة - رسالة دكتوراه للمؤلف 
بمكتبتى كلية أصول الدين وكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنين بالقاهرة. 

٤‏ - البحر المحيط لأبي حيان ط المكتبة الحديثة بالرياض. 

ه _ بحوث في تفسبر سورة العلق م جمال الدين عياد ط القاهرة. 

- الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ط دار إحياء التراث العربي 
سته ۱۹۸٩‏ بغروت: 1 

۸ - العلم والعمران - بحوث مجمع التقدم العلمي البريطانى - مترجم ط 

٠١‏ - القرآن والطبائم النفسية د. العماري ط المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بمصر 


١١‏ - الماء غذاء ودواء د. عبدالعزير شرف - ط الهيئة المصرية للتاليف 


۲ _ المسائل الكاقفية للشيخ محمد بن بوسف الكاف ط حجازی 
بالفاهرة. 


۳ _ هداية القرآن الكريم وإعجازه في اية الكرسي - المؤلف - ط دار 
التوفيق النموذجية بالأزهر. 
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